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ŁÚ{{Ï{ÿ{đ‚ÿÚ{{{í 
 ي وف ، آدم   ي من بن  رهِ مع غي  شِـي والع  الاجتماعِ ى عل انـس الإنْ لَجبِ

ة  العلاقَ محكُ تَ التية تنظيم القواعد     قضي تْلَغَة شَ  الإنساني لاقاتِ الع رِوإطار تطَ 

 من أجل   عبر قرونٍ محاولات عدة   ذلت   ب  وقد  ، الإنساني رـكْبين الأفراد الفِ  

 أنه ما من    ل إلى  توص  أن الإنساني  وما لبث الفكر   ،يم العلاقات الإنسانية    تنظ

إلا   بد أن يـعه لتـصريف   ، معينة تتولى زمام الأمـور      أو طائفةٍ    فردٍ د إلى 

 ـ ت بـذلك  حأضو،  الاحتياجات المشتركة بين الأفراد     المجتمـع   ن سـماتِ   مِ

  . جتماعيالا قدِـ العاتُـ نظري ما انتهت إليهِنيـهو عو ،يالبشر

 مـن   مجموعـةً  كانت لهإنساني أن كل مجتمع  فيهِكنه مما لا شَ  إ إلا

 إلـيهم   دهِومن ع ،  )ونالمحكوم( تنظم العلاقة بين الأفراد وهم       التيالقواعد  

، السياسيويمكن تسمية تلك القواعد بالنظام      ،  )الحكام(ريف الأمور وهم    صت

 مـن    من مجموعـةٍ   هحن ملامِ وتتكو،  أ فيهِ شَ نَ ذياليتأثر بالمجتمع    يوالذ

  الأمـر  ،جتماعيالاو يقتصادالاو التاريخيل  متها العامِ قد م في يأتيالعوامل  

 نشأ  الذي  المجتمعِ  مع ميتلاء ما   السياسي من قواعد ذلك النظام       يجعلُ الذي

 قٍم بع رظَنْن ي  لمجتمع معين أ   سياسي  نظامٍ أي لدراسة   حرياًولذلك كان   فيه،  

  . ظام  ذلك النِّزتْ أفرالتي العوامل في

 النظم السياسية    رِوخلال تطو أفرزت التجـارب   ،   من الزمن   عقودٍ عبر

علـى الاسـتمرار    تهمنها ما أثبت قدر   ،   من النماذج السياسية للحكم    العديد ، 

     ومنها ما أثبت عجزه عن التكي ضمحلَّا ف ،رف والتطو وانح سمقابـل   فـي  ر
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  للحكم قد أثبتت عبر عقـودٍ      الديمقراطيولعل صورة النظام    . النموذج الأول 

 الأمـر ،  رات المتغي كلِّ  مع فِة صلاحيتها وقدرتها على الاستمرار والتكي     دعِ

كم، وحتى  لحل الطريق المقبول    - الديمقراطي النظام   –ون   انتهى إلى كَ   الذي

 ـ ذُ وتأخُ لْب،  ها بذلك فس نَ ة تصفُ راطي لا تأخذ بحقيقة الديمق    التي الأنظمة  ن مِ

لهااً وستارلاًة شكالديمقراطي  .  

 ـ إنة ف  مفهوم الديمقراطي  ةِرِولْب ولِ ،كم الشعب  ح يوالديمقراطية تعن   ه لَ

  -: يقومات ألا وه المن مِمجموعةً

 لميالـس ل  التـداو  :رالآخَ،  ينهابفيما  د السلطات والفصل    تعد: الأول 

للس لطة وقد تعد ى الـشعب   ر بأن يتـولَّ   ت أشكال الديمقراطية فمنها المباشِ    د

 ىـفأضح،  هة تطبيقِ د ثبت استحالَ  إلا أن ذلك النظام قَ    ه بنفسه،   تصريف أمور 

 مِ لا مفر اللجوءِ ن   عـن طريـقِ    ،أو النيابية ة غير المباشرة     إلى الديمقراطي 

 ـوانقـسمت الحكومـات     ،  كم الح ونعب يتولَّ  من الشَّ  وابٍ نُ تمثيلِ  تنفيـذ   يف

إلى النيابيةة الديمقراطي  :  

 ) . النظم الرئاسية(ة لطة التنفيذيـة السأنظمة ترجح فيها كفَّ  .أ 

 ) . نظام الجمعية(لطة التشريعية ـالسة كفَّوأنظمة ترجح فيها  .ب 

 ولا يـستقيم  ). لمـاني البرالنظـام   (لطات  ن فيها الس  وأنظمة ثالثة تتواز    . ج 

، الأحـزاب  نِوه بدون أحزاب لكَ   رِوجميع ص ب النيابي الديمقراطيالنظام  

ة قـد أثبتـت أن       التجارب الإنـساني   ة ولعلَّ الديمقراطي  من لوازمِ  لازمةً

القـوة  عطيهـا   يو،  ة إلى الديمقراطي  م الد خُّضي يالذ قلبال يهِ الأحزاب
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 يتوقف القل  الأحزابوبدون  ،  كاللازمة للتحر  ـسكُب ويـت الدم وت  ن  د جم

ة وتتوقفحركة الديمقراطي. 

 ـ ط دائم بين ممارسة الديمقراطية في     وهناك ارتبا  ورتها النيابيـة وبـين     ص

 ي على تولِّ  رشحين قادرين  م على تقديمِ سة الوحيدة القادرة    لكونها المؤس ،  الأحزاب

سة الوحيدة القادرة علـى     س المؤ يهِ ذلك فَ  ن مِ ر بل أكثَ  ة،دعِكافة الأص الحكم على   

 ج  تقديم برنامسياسي واقتصادي  فتـرةٍ ل للتطبيق والاستمرار خلا   ، قابلٍ  واجتماعي  

 عمر الفرد في    فُسعِ الميزة إلا للأحزاب، إذ قد لا ي        تلك احتَمن، ولا تُ   من الز  طويلةٍ

لاستمرار فتقوم   تتمتع با  سةٍ كمؤس الأحزاب ، فتأتي  من برامج   إليهِ  ما يصب  تحقيقِ

الأحزابثر في الدولة بدون مؤ  للأشخاص منفردين دورنولا يكو. ور السالفبالد ،

على إيصال رغبات الأفراد إلى الحكام، وبدون هذا التنظيم           قادرٍ ع بتنظيمٍ  تتمتَّ فهي 

  .ة ممارسة الديمقراطينمكِلا ي) الأحزاب(

فـلا  ،   قريب  وقتٍ ذإلا من نامية  فى الدول ال   بالمعنى الدقيق لم تظهر      الأحزاب

وبـدأت نـشأة      العـام،  قتراعالا قِّ إقرار ح  لم تظهر إلا بعد   نيف و تتجاوز القرن و  

إلا أن التعقيد،   بالغةِةٍ سياسيت مؤسساتٍ رت إلى أن أضح    وتطو  ذلك بقِ ع الأحزاب

: الإطلاق أهمها على    ،ر إلا بتوافر مجموعة من العوامل      ذلك التطو   لم تلقَ  الأحزاب

 تنمـو كلمـا     فهية   الديمقراطي ةَ قرين الأحزاب لكونِذلك  وائد،  الس السياسيالنظام  

جِود نظام  سياسي ديمقراطي، وتختل حين لا يوجد ذلك النظام        لُّحِ وتضم  ىوتـضح 

مد صورةً جر  علاقة    لوجود  وذلك مصطنعة،ة   زائفة لديمقراطي تـربط بـين     ةطردي 

  .الأحزاب والديمقراطي سيالسياالنظام 
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 -      الحقيقة صارت من    وهذهِ. ة بدون أحزاب   ونستطيع أن نجزم أنه لا ديمقراطي 

  . الحديثصرِ العتبديهيا

 يي الـذ  بغض النظر عن النظام الـسياس      كل بلاد العالم      في الأحزاب وتنتشر   -

 ـ     ي الدولة الت  ي ف الأحزابنقه تلك الدولة، فنجد     تعت ، ي تأخـذ بالنظـام الملك

 ـ   و فمن المؤكد أنه لا تخل     يوكذلك النظام الجمهور    العـالم مـن     ي دولـة ف

  .الأحزاب

-  ـوقد عفت مِ رصالأحزاب ر ية ف  السياسي ـ  القرنِ  أواخر  ع عـشر، إلا أن     التاسِ

جودها القانوني لم يتأكَّ   و       الأحـزاب مـر   د إلا في القرن العشرين، وقد جاوز ع 

   لأحزاباها  ت خلالَ المصرية المائة عام، مر  بمراحل عد  تلك المراحل  ة، أولى  :

يد مـن   ، وظهر إبان تلك الحقبة العد     )ة الأولى التجربة الحزبي (ة  قبة الملكي الحِ

 ـ   الذي قاد الحركة الوطنية لجلاء ال      ي منها الحزب الوطن   ،الأحزاب  يمحتـل ف

   مه مصطفى كامل، إلا أن ذلك الحزب قـد تـوارى         بداية القرن العشرين وتزع

  الحـزبِ  لَّح م لَّحِب الوفد لي   زعيمه الثاني محمد فريد، ثم ظهر حز       يعقب نف 

ة، وقد عانى    حتى نهاية الحقبة الملكي    ة وساد  قيادة الحركة الوطني   يالسالف ف 

 ـ  هذا الحزب العديد من الانقسامات، التي نشأت منهـا أ      : يحـزاب أخـرى ه

  .)ةة، الكتلة الوفديعدي، الهيئة السونحرار الدستوريالأ(

 ـ       ي وتوالت ف  -   ،تحـاد شعب، وحـزب الا    الظهور أحزاب أخرى مثل حـزب ال

  .شتراكيالاالحزب و

 السالفة هو أنها نشأت بطريقة تلقائية، بـدون إذن          الأحزاب والذي يجمع كل     -
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      مبدأ الح  مسبق أو إخطار لسلطة معينة، حيث كان ـ ري  ة هو  ـ ـائِ الـس   يد ف

  . كفلها الدستورية التات العامـ، لكونه من الحريالأحزابتكوين 

-   إلا أن التجربة الحزبي  عف، أهمهـا  ة الأولى قد شابها العديد من مواطن الـض

 جليزينحتلال الإ ، أضف إلى ذلك الا    الأحزابانتشار الفساد والاستبداد داخل     

ة، وكذا تدخلات الملك المتواصلة والتي      طي تجربة ديمقرا  ةيورغبته في وأد أ   

أدت إلى إفساد الحياة النيابية، كل تلك العوامل أدت إلـى فـشل التجربـة               

  .الحزبية الأولى

التجربـة  ) التنظيم الشعبي الواحـد   (ة  الحقبة الجمهوري :   ثاني تلك المراحل   -

 أن الأحـزاب  مـن    ، طلب )١٩٥٢(ندما قامت ثورة يوليو   الحزبية الثانية، فع  

 لـم تعـط الثـورة       الأحزابتطهر نفسها وتصلح ما بها من عيوب، إلا أن          

 الأحزاب حل   ية، فكانت النتيجة ه   لإرادة الثوري ، ولم تمتثل ل   يحجمها الحقيق 

وبداية تطبيق نظام الحزب الواحد، فأنشأت هيئـة التحريـر          ) ١٩٥٣(عام  

 ظيم لم يلق قبولاً   كتنظيم شعبي وحيد لمناصرة وتأييد الثورة، إلا أن هذا التن         

اله الذي حدا بالثورة إلـى اسـتبد      ، الأمر   هن حولِ  مِ  الناس ، وانفض اًـيشعب

، إلا أنه قد    )١٩٥٦( مع دستور    أنشئ، الذي   يالقومالأتحاد  بتنظيم آخر هو    

  .شتراكيتحاد الاالا، فاستعيض عنه بلاقى نفس مصير هيئة التحرير

دة التي أقامتها الثورة    حوت الشعبية الم   إلا أن التجارب قد أثبتت، أن التنظيما       -

 الذي أطلق عليها، فالحقيقـة      ىمس الم  كان اًقت جميعها ذات المصير، أي    قد ل 

عبـد   الرئيس جمال    وقد أقر . أن جميعها صور فاشلة لنظام الحزب الواحد      

  . العديد من الخطب التي ألقاهايالناصر بفشل تلك التنظيمات ف
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التجربـة  ) الأحـزاب مرحلـة تعـدد     (ة  الحقبة الجمهوري : احلثالث تلك المر   -

الحزبية الثالثة بعد ما يقرب من ربع قرن من تطبيق نظام الحزب الواحـد،              

رح الرئيس  ل كانت حين ط   ، وبداية ذلك التحو   الأحزابعادت مصر إلى تعدد     

ء المنـابر   وتم إنشا ). ١٩٧٤( عام   شتراكيالاتحاد الا السادات ورقة تطوير    

، )١٩٧٦(، وتحولت تلك المنابر إلى أحزاب عـام         شتراكيالاتحاد الا خل  دا

  :  الثلاثة الآتيةالأحزابفنشأت 

خلفه فيمـا    و شتراكيالاتحاد الا  وهو وريث    الأشتراكيحزب مصر العربي     (

ين، حـزب التجمـع الـوطني       شتراكيالاي، حزب الأحرار    بعد الحزب الوطن  

يمالتقدالو يوحد(.  

  يوليو عــام  ي والوفد الجديد، وصدر ف    شتراكيالامل  ثم نشأ حزب الع   

 ـ        تناوله با  ي الذ الأحزابقانون  ) ١٩٧٧(  يلتنظيم بوضع العديد مـن القيـود ف

 بعد الآخـر،    ، واحداً الأحزابوتوالى ظهور   . ةدعِ  مراتٍ لَد، وع الأحزابتكوين  

 ـ      ي عشرين حزباً   الوقت الحال  يحتى جاوز عددها ف    ى ، لكنها جميعـا تفتقـر إل

الشعبي لذي دفع المواطنين   يعوزها التفاعل مع المواطنين، الأمر ا     و،   ةة الحقيقي

. نتخاباتي الا  عن المشاركة ف   ها، وعزفهم تِمة بر عن الحياة السياسي  نصراف  للا

 ـ   ب ي ف ي فشل النظام السياسي المصر    اواكتفوا بأن يشاهدو   ة، لـوغ الديمقراطي

  .ةمارسة الديمقراطي أداء دورها في مي فالأحزابلفشل 

ل التجربة الحزبيـة     أهمية هذا البحث، للوقوف على أسباب فش        من هنا تأتي   -

 المرحلة الحالية، وظاهرة عزوف الجماهير عـن المـشاركة          ي مصر ف  يف
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  نظـامٍ   ظـلِّ  صر، في  مِ يياسي ف  الس سارِ الم  لتصحيحِ كمحاولةٍالسياسية، و 

  مـن أداءِ الأحزاب نكِّمالضمانات ما ي ن فيه مِعوض، وي الأحزابتعددت فيه   

ي لطة معها فادل السة، وحتى تصبح قوة متوازنة قادرة على تب       ها بفعالي دورِ

 الأحزابوتحقق الديمقراطية بصورة فعالة حين تصل       . نتخابات نزيهة ظل ا 

  .ةرـنتخابات حي ظل ا لإرادة الناخبين فلطة، امتثالاًإلى الس

ÈÏ…@bß@ÙÛ‡@ÝÈÛë@Žëbäm@µgÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@szjÛa@Þ@ï:-  

السياسية، والنقد   الحياة   ي تلعبه ف  يور الذ ة الد  ونشأتها، وأهمي  الأحزابالتعريف ب 

  ظل النظم المقارنـة، ثـم      ي ف الأحزابنورد بعض الأمثلة لدور      إليه، و  هج و يالذ

 ـ     ينتناول النظام السياسي القائم ف      لأحـزاب ا، وبدايـة    ي مصر إبان العهـد الملك

 ـةد، ومحاولة الـر )١٩٢٣(السياسية، ودستور    ، ودور )١٩٣٠(ه بدسـتور   علي

، وبداية التنظيمات   ييو وبداية العهد الجمهور   تلك الفترة، ثم ثورة يول    ي   ف الأحزاب

عقـب فـشل   الأحـزاب ، والعودة مرة أخرى لتعدد الأحزابة الواحدة وحل  الشعبي 

ة إلا أن تلك العودة إلى التعدد كانـت صـوري         التنظيمات الواحدة في بلوغ غايتها،      

تناولهـا  ن مصر، و  ي ف الأحزابود المفروضة على تكوين      كثيرة، منها القي   لأسبابٍ

 الأحـزاب  علـى تكـوين       المفروضةِ القيودِ لقَح ثِ  أخرى، لنوض   مع أنظمةٍ  مقارنةً

،  يودالتخفيف من تلك الق    ي ف ي على دور القضاء المصر    وء الض يلقنُو. المصرية

مي ف لاًثَّم  المحكمة الد ةِستوري الع   الأحزابدائرة   (ة العليا   ليا، والمحكمة الإداري (  ،

المِ الأحزاب ب  للخروجِ  باقتراحات الباحثِ  ونختم وذلك عن طريق   ة من أزمتها،    صري

 عِ، ووض الأحزابة بتنظيم   ة الخاص ، وإصلاح البيئة التشريعي   اً داخلي الأحزابإصلاح  

 رصة في مِ   السياسي  الحياةِ سارِ م ححص من الاستبداد حتى ي     الحمايةَ لُفُكْ تَ ضماناتٍ

أولَوتُخْطَى الخُى طوات نحوةـ الديمقراطي.  
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 
 

  يالباب التمھيد

  المقارنة ةيالسياس ظل النظم يف الأحزابور ة ودمفھوم وأھميَّ 

ــــف  ــــاب دراســــة تعري ــــك الب ــــي ذل ــــاول ف ــــا  الأحــــزابونتن ــــدايتها وأهميته وب
العــــام  يام والتــــأثير علــــى الــــرأكَّـــاختيــــار الحُ ة و المشــــاركة السياســــيَّ  يودورهـــا فــــ

 الأحـــزابه إلـــى وجـــ يلـــى ذلـــك النقـــد الـــذلمعارضـــة، أضـــف إفـــي ا الأحـــزابودور 
، وكــــذا أنهــــا التصــــويت يفــــ هِ تِــــممارســــة النائــــب لحريَّ  دونَ  لُ وْ حُــــتَ هــــا مــــن أنَّ 

نهـــــا أدت إلـــــى تقلـــــص الممارســـــة الديمقراطيـــــة، وأ يدور المـــــواطن فـــــ فُ عِ ضْـــــتُ 
  .  النظم المعاصرة يدور البرلمان ف

ـــــاول  ـــــزابدور  - أيضـــــاً  -ونتن ـــــ يفـــــ الأح ـــــات المتح ة دة الأمريكيَّـــــالولاي
 ل، ولــــذلك ســــوف نعــــرض هــــذا البــــاب علــــى النحــــوـإسرائيــــيطانيــــا و وفرنســــا وبر 

   :يالتال

ѧѧѧ : الفصѧѧѧل الأول   السياسѧѧѧية وآثارھѧѧѧا السѧѧѧلبية الأحѧѧѧزابة مفھѧѧѧوم ودور وأھميَّ

:  

  : ييلالفصل ما ھذا  فيل ونتناو

  . السياسية  الأحزابمفهوم :  المبحث الأول 

  . ونشأتها الأحزابميلاد : المبحث الثاني 

  . ووظائفها الأحزابأهمية : لثالمبحث الثا 

  . الآثار السلبية للأحزاب السياسية :  المبحث الرابع


